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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

إعداد: 
محمد العربي

تحرير:
 أحمد عاطف

ـــة”  ـــات المتقدم ـــاث والدراس ـــتقبل للأبح ـــز “المس ـــار ســـعي مرك في إط
للتطويـــر المســـتمر في سلســـلة “رؤى عالميـــة”، وإطـــاع جمهـــوره وقرائـــه 
ـــة؛  ـــة وأنشـــطتها المختلف ـــر الغربي ـــز الفك ـــر في مراك ـــا يُن ـــرز م ـــى أب ع
ـــاً  ـــن نمط ـــلة ليتضم ـــن السلس ـــم )16( م ـــدد رق ـــذا الع ـــدور ه ـــأتي ص ي
جديـــداً في عـــرض هـــذه الأفـــكار، حيـــث يســـلط الضـــوء عـــى مجموعـــة 
مـــن القضايـــا والموضوعـــات المطروحـــة مـــن خـــال الفعاليـــات 
وحلقـــات النقـــاش والنـــدوات والمحـــاضرات التـــي نظمتهـــا تلـــك المراكـــز 
ـــلأدوات  ـــة ل ـــر التقليدي ـــرات غ ـــث التأث ـــا بح ـــرة؛ ومنه ـــرة الأخ في الف
التكنولوجيـــة الجديـــدة عـــى الحيـــاة البريـــة وعـــى رأســـها تهديـــدات 
ـــوك  ـــة “البل ـــر تقني ـــك تأث ـــدولي، وكذل ـــن ال ـــي” للأم ـــذكاء الاصطناع “ال
تشـــن” عـــى حقـــوق الإنســـان، مـــروراً بتنـــاول أدوات الاتحـــاد الأوروبي 
لمكافحـــة “الإكـــراه الاقتصـــادي” خاصـــة في ظـــل تصاعـــد الحـــروب 
التجاريـــة بـــن بعـــض الـــدول، فضـــاً عـــن مناقشـــة طـــرح مقاربـــة 
جديـــدة أكـــر توازنـــاً للسياســـة الأمريكيـــة في منطقـــة الـــرق الأوســـط، 
وختامـــاً بالتعـــرف عـــى رؤيـــة بعـــض أحـــزاب المعارضـــة الركيـــة بشـــأن 
التطـــورات الجاريـــة في البـــاد واســـتعدادها لانتخابـــات العامـــة المقبلـــة 

ـــام 2023.  ـــررة في ع والمق

• “رؤى عالميــة” تصــدر عــن “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، وتهــدف إلى عــرض أبــرز مــا 
ينُــر في مراكــز الفكــر والمجــات ودور النــر الغربيــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة في 

مختلــف المجــالات السياســية والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة.

• الآراء الــواردة في الإصــدار تعــر عــن كُتاّبهــا، ولا تعــر بالــرورة عــن آراء “المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة”.
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جلسـة   CFR »الخارجيـة العاقـات  »مجلـس  عقـد 
حواريـة بعنـوان: »الـذكاء الاصطناعـي والمسـتقبل 
البـري«، مـع كل مـن »هـري كيسـنجر«، وزيـر 
شـميت«،  و»إريـك  الأسـبق،  الأمريـي  الخارجيـة 
المديـر التنفيذي السـابق لركة »جوجـل«، وبحضور 
عـدد مـن زمـاء »مجلـس العاقـات الخارجيـة«؛ وذلـك 
عـن  السـنوية  وايـر  وكارولـن  مالكـولم  »محـاضرات  سلسـلة  ضمـن 
التكنولوجيـا والعلوم«1. وجاء في النقاش، الذي أدارته »جودي ودروف«، 
مذيعـة بقناة »بي بي إس« الأمريكيـة، أن الجدل حول الذكاء الاصطناعي 
يتجـاوز مجـرد التعقيـدات التقنيـة وفـرص الاسـتفادة الاقتصاديـة مـن 
تطبيقاتـه، بـل أضحت له تداعيات واضحة عما سـيكون عليه المسـتقبل 

البـري، والمجـالات الأوسـع التـي ينطـوي عليهـا هـذا المسـتقبل. 

وطبقـاً لمـا ذكـره »هـري كيسـنجر« في كتابـه الأخـر المعنـون بــ 
»عـر الـذكاء الاصطناعي ومسـتقبلنا البري«، بمشـاركة كل من »إريك 
شـميت« و»دانيـال هوتنلوتـر«؛ فـإن البرية بصدد مرحلـة جديدة لا 
تقـل في أهميتهـا عـن عـر التنويـر الذي صـاغ مفاهيـم القـرون التالية. 
بيـد أن الـذكاء الاصطناعـي يـأتي بفـرص وتحديـات غـر مسـبوقة، خاصة 
عـى مسـتوى الأمـن الـدولي. فمـن ناحيـة، يعـزز الـذكاء الاصطناعـي في 
تطبيقاته العسـكرية مفهوم »القوة الشـاملة« للدولة، بمـا في ذلك قدرتها 
الهائلـة عـى جمع واسـتيعاب وتحليـل البيانات الهائلـة المحيطة بميادين 
المعـارك، وتحديـد اتجـاه المخاطـر. بيـد أنـه، من ناحيـة أخرى، قـد يهدد 
سـيادة الدولـة، حيث يقـدم فرصاً للتدخل والرقابـة وتهديد أمن الفاعلين 
الآخريـن بأنماطـه التقليديـة والسـيرانية؛ وهـو مـا يضاعـف مـن فـرص 

التوتـر في النظـام الدولي. 

الـذكاء  توظيـف  تهديـدات  يعمـق  مـا  أن  »كيسـنجر«  ويؤكـد 
الاصطناعـي في إدارة العاقـات بـين الـدول، هـو عـدم وجود حوار بشـأن 
تنظيـم اسـتخدامه وتوظيفه بـين الفاعلين. فبينما دفـع التهديد الوجودي 
الـذي فرضـه وجـود الأسـلحة الذريـة في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانية، 
الفاعلـين الدوليـين والمنظـمات الدوليـة والباحثـين والأكاديميـين لإجـراء 
النوويـة؛  الطاقـة  اسـتخدام  وتنظيـم  النـووي«  »الانتشـار  حـوار حـول 
يفتقـد النظـام الـدولي أية مبـادرات بين القـوى الكرى المتنافسـة، خاصة 

الولايـات المتحـدة والصـين، لتنظيـم اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي، وبناء 
ترتيبـات تمنـع توظيفـه في حـروب شـاملة. 

أنـه مازالـت هنـاك فـرص  المحـاضرة،  ويـرى »إريـك شـميت«، في 
الـذكاء الاصطناعـي في تحسـين خدمـات  الـدولي في توظيـف  للتعـاون 
الصحـة العامـة للـدول الناميـة والأكـر فقـراً. أمـا في مجال الأمـن الدولي، 
فالأهـم هـو التوافـق عى بنـاء ترتيبـات تحـرم الآلات من أفضليـة اتخاذ 
قـرار الحـرب أو الـرد عـى الهجمات المسـلحة، خاصـة أنه في حـال وقوع 
هجـوم، تقليـدي أو نـووي أو سـيراني، يكون أمـام متخذي القـرار القليل 
مـن الوقـت للتدبـر ومحاولـة اتخـاذ القـرار الصائـب، وهنا قد يـرز دور 
الآلات في تحديـد المهاجـم وكيفيـة الـرد عليـه. وفي هـذه الحالـة، وإذا 
حـدث خطـأ، قـد يفضي الأمـر إلى كارثـة لا تقل في خطورتها عن سـيناريو 
»الهولوكوسـت النـووي«. وبالتـالي قـد تكـون الحكومـات أمـام اتجاهين؛ 
الأول ضرورة تجنـب الحـرب »الأوتوماتيكيـة«، والثـاني التأكـد مـن عـدم 
حيـازة الخصـم لقـدرات سـيرانية أو قـدرات ذكاء اصطناعـي فائقة تخل 

مـن موازيـن القوة. 

أمـا عـن إمكانيـة الحـوار بـين الولايـات المتحـدة والصـين بخصـوص 
الـذكاء الاصطناعـي، فـرى »شـميت« ضرورة ماحظـة وجـود تداخل بين 
البلديـن فيـما يتعلـق بتطويـر التنقيـة؛ حيـث يشـارك الطلبـة الصينيون 
في الجامعـات الأمريكيـة في أبحـاث الـذكاء الاصطناعـي، كـما أن العديـد 
مـن الـركات الأمريكية الكـرى لديها معامـل للـذكاء الاصطناعي داخل 
الصـين. بيـد أن مصـدر القلق الرئيسي لدى واشـنطن هو عـزم بكين قيادة 
العـالم في تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي، والحوسـبة الكموميـة، وشـبكات 
الجيـل الخامـس؛ مـا يجعـل الوضـع الـدولي »غـر مريـح«، خاصـة مـع 
تصاعـد التوتـر بـين الصـين والغـرب في سـاحات أخـرى جيوسياسـية وغر 
تقنيـة. كـما أن الولايـات المتحدة وعـى الرغم من اسـتمرار قيادتها للعالم 
في مثـل هـذه التقنيـات، فـإن معـدل نمـو قدراتهـا أصبـح متباطئاً قياسـاً 
بالصـين. ويسـتدعى ذلـك ضرورة تغيـر نمط الاسـتجابة للتحـدي التقني 
الصينـي، وإجـراء حوار مـع الحلفاء الديمقراطيين. بيـد أن الأهم من هذا، 
وفقـاً لكيسـنجر، هو بناء نمـاذج تطوير لتقنية الـذكاء الاصطناعي تتجاوز 
الأمـور الفنيـة لترتبـط بغايـات أكـر، وتحديـد مـا تحتـاج الحكومـات إلى 

تحقيقـه، ومـا تحتـاج إلى تجنبه.

1- تهديدات “الذكاء الاصطناعي” للأمن الدولي:
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الاســـراتيجية  الدراســـات  »مركـــز  نظـــم 
والدوليـــة« CSIS حلقـــة نقاشـــية بعنـــوان: 
ــرص  ــر وفـ ــن: مخاطـ ــوك تشـ ــة البلـ »تقنيـ
ـــا  ـــث اســـتضاف خاله حقـــوق الإنســـان«2، حي
ـــة  ـــز، بالإضاف ـــث بالمرك ـــر«، الباح ـــام كرامبل »ولي
إلى عـــدد مـــن المتخصصـــن. وذكـــر »كرامبلـــر« أن 
تكنولوجيـــا »البلـــوك تشـــن« تبـــدو أكـــر شـــفافية مـــن 
العمليـــات المركزيـــة التـــي تقـــوم بهـــا الحكومـــات، كـــما 
أنهـــا قـــادرة عـــى توليـــد ردود فعـــل ومراجعـــة »في الوقـــت 
الحقيقـــي«. ولكـــن يبقـــى أن هـــذه التقنيـــة وغرهـــا ليســـت 
ــق  ــد خلـ ــي قـ ــام سياســ ــار نظـ ــل في إطـ ــوى أدوات تعمـ سـ
مشـــكات وتعقيـــدات لا تســـتطيع »البلـــوك تشـــن« وحدهـــا 

معالجتهـــا. 

وحســـب »كرامبلـــر«، هنـــاك أربعـــة جوانـــب يمكـــن مـــن 
خالهـــا قيـــاس تأثـــر تقنيـــة »البلـــوك تشـــين« عـــى حقـــوق 
الإنســـان؛ وهـــي تأثرهـــا عـــى تعقـــب سلســـلة العـــرض، 
الانتخابـــات،  في  والتصويـــت  الرقميـــة،  الهويـــات  وحمايـــة 
وضـــمان أمـــن المعلومـــات. ففـــي الجانـــب الأول، تـــرز قـــدرة 
»البلـــوك تشـــين« عـــى حفـــظ عـــدد هائـــل مـــن الســـجات، 
خاصـــة تلـــك التـــي يمكـــن الاســـتناد إليهـــا في قضايـــا حقـــوق 
الملكيـــة، مثـــل ملكيـــات الأراضــــي المتنـــازع عليهـــا. إلا أن التقنيـــة 
ــي  ــة، والتـ ــات المدُخلـ ــم في البيانـ ــتطيع التحكـ ــها لا تسـ نفسـ
ــة، مـــن  ــذه الحالـ ــر أو التاعـــب. وفي هـ ــد تتعـــرض للتزويـ قـ
ــادل  ــر العـ ــع غـ ــين« التوزيـ ــوك تشـ ــزز »البلـ ــن أن تعـ الممكـ
ـــراد  ـــين« الأف ـــوك تش ـــح »البل ـــاني، تمن ـــب الث ـــوق. وفي الجان للحق
ـــة  ـــات سري ـــخصية وبيان ـــات ش ـــظ هوي ـــاء وحف ـــتخدمين بن المس
ـــة  ـــد أن التقني ـــة. بب ـــداً عـــن المؤسســـات المركزي ـــم بعي خاصـــة به
ـــة في  ـــراد، خاص ـــة الأف ـــاك خصوصي ـــالات انته ـــع ح ـــها لا تمن نفس

ـــه  ـــرة، تواج ـــالات كث ـــة. وفي ح ـــة عام ـــى منص ـــا ع ـــال وضعه ح
ـــوج  ـــة الول ـــة بمحدودي ـــوداً متعلق ـــوك تشـــين« قي ـــات »البل تطبيق
إلى الإنترنـــت أو »الأميـــة الســـيرانية«، كـــما في حالـــة تســـجيل 

هويـــات الاجئـــين أو المهاجريـــن مـــن الـــدول الأكـــر فقـــراً. 

ــين«  ــوك تشـ ــتخدام »البلـ ــزز اسـ ــة، يعـ ــة ثالثـ ــن ناحيـ ومـ
ـــداً  ـــة مزي ـــة الانتخابي ـــح العملي ـــت، وتمن ـــى التصوي ـــجيع ع التش
ـــت  ـــراء التصوي ـــن إج ـــأتي م ـــرة ت ـــر أن المخاط ـــفافية. غ ـــن الش م
ـــي  ـــح منظم ـــا يمن ـــة، وهـــو م ـــوك تشـــين« مغلق ـــر ساســـل »بل ع
الانتخابـــات قـــدرة عـــى منـــع المراقبـــين مـــن المشـــاركة، 
ــج.  ــب في النتائـ ــر والتاعـ ــرص التزويـ ــزداد فـ ــد تـ ــالي قـ وبالتـ
ـــمان  ـــات لض ـــا إمكان ـــين« وحده ـــوك تش ـــل »البل ـــراً، لا تحم وأخ
ـــي تعمـــل  ـــة، مـــن أجهـــزة وبرامـــج، والت أمـــن الشـــبكة الإلكتروني
ـــب.   ـــتراق والتاع ـــة لاخ ـــا عُرض ـــا يجعله ـــو م ـــا، وه ـــن خاله م

ــة  ــر بركـ التطويـ ــر  ــون«، مديـ ــت لارسـ لــــ »ترنـ ــاً  ووفقـ
ـــين«،  ـــوك تش ـــة في »البل Medici Land Governance المتخصص
تشـــجع هـــذه التقنيـــة عـــى ثقافـــة المصـــادر المفتوحـــة، 
وبنـــاء معايـــر واضحـــة لتقييـــم الأداء. كـــما أن هنـــاك أدوات 
تقنيـــة يمكـــن مـــن خالهـــا عـــاج المخاطـــر، مثـــل اســـتخدام 
 ،Open Index Protocol المفتـــوح«  المـــؤشر  »بروتوكـــول 
وتشـــجيع مســـتخدمي »البلـــوك تشـــين« عـــى تســـجيل الحـــد 
الأدنى مـــن المعلومـــات، والامتنـــاع عـــن اســـتخدام المعلومـــات 
ــاج  ــالي، يحتـ ــا. وبالتـ ــا وتأمينهـ ــن دون إخفائهـ ــخصية مـ الشـ
تأمـــين اســـتخدام »البلـــوك تشـــين« الاســـتثمار في عمليـــات 
التعليـــم الرقمـــي، وإجـــراء تجـــارب عديـــدة لتحســـين النظـــام 
ــراط بـــين  ــن الانخـ ــداً مـ ــتدعي مزيـ ــا يسـ ــو مـ ــاً، وهـ تدريجيـ
المســـتخدمين والفنيـــين. وهـــذا مـــا يؤكـــد عـــى محوريـــة 
ــه وإدارة اســـتخدام التقنيـــات  دور العنـــر البـــري في توجيـ

المســـتقبلية.

2- تأثير تقنية »البلوك تشين« على حقوق الإنسان: 
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رؤى عالمية.. اتجاهات بارزة في ندوات وحوارات مراكز الفكر

الخارجيــة«  للشــؤون  الأوروبي  »المجلــس  نظــم 
»اســتجابة  بعنــوان:  نقاشــية  حلقــة   ECFR
الاتحــاد  أداة  الاقتصاديــة:  للحــرب  أوروبــا 
الأوروبي لمناهضــة الإكــراه وبنــاء الســيادة في عــالم 
متشــابك،«3 بحضــور عــدد مــن الــوزراء والمســؤولن 
الأوروبيــن؛ وذلــك بعــد إعــان المفوضيــة الأوروبيــة في 
وقــت ســابق عــن »أداة مناهضــة الإكــراه« في التجــارة الدوليــة.

ووفقــاً لمــا ورد في النقــاش، أصبــح اســتعراض القــوة التجاريــة الأداة 
ــا  ــو م ــة، وه ــوى الدولي ــين الق ــس ب ــية في التناف ــية الرئيس الجيوسياس
انعكــس في الحــروب التجاريــة الأخــرة، خاصــة بــين الصــين والولايــات 
المتحــدة. وتضمنــت هــذه الحــروب عمليــات »إكــراه اقتصــادي«، 
تتناقــض مــع أســس وقواعــد النظــام الاقتصــادي الليــرالي. لــذا أصبــح 
ــراه  ــع الإك ــة لمن ــاء أداة اقتصادي ــاد الأوروبي بن ــروري لاتح ــن ال م
وحمايــة مصالحــه، وقــد أعلنــت المفوضيــة الأوروبيــة عــن هــذه الأداة 
ــس  ــف »فالدي ــار، يص ــذا الإط ــمر 2021. وفي ه ــماع في 8 ديس بالإج
دومروفســكيس«، نائــب رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة، تلــك الأداة بأنهــا 
تعمــل »كــرادع«، وفي حالــة الــرورة لفــرض عقوبــات عــى أي طــرف 
ــاد  ــات الاتح ــار سياس ــر مس ــعى إلى تغي ــاد الأوروبي يس ــارج الاتح خ
الأوروبي أو أحــد أعضائــه، أو مــن خــال القيــام بإجــراءات تمييزيــة أو 

ــة.  ــع الأوروبي مقاطعــة البضائ

وتعمــل أداة مناهضــة الإكــراه، مــن خــال رصــد الموقــف الــذي قد 
تتعــرض فيــه التجــارة الأوروبيــة لإجــراءات إكراهيــة، وتقييــم الوضــع 
القائــم. وفي حــال ثبــوت »الإكــراه«، يتــم التواصــل مــع الدولــة المعنيــة 
ــم. وفي  ــل التفــاوض والوســاطة والتحكي مــن خــال أدوات الحــوار مث
حــال اســتنفاد السُــبل كافــة، يتــم اتخــاذ إجــراءات مضــادة »عقابيــة« 
عــى هــذه الدولــة المتســببة في الــرر. وقــد تتضمــن تلــك الإجــراءات، 
أدوات تقليديــة مثــل رفــع التعريفــات والجــمارك، ولكــن هنــاك أدوات 
ــد  ــة، أو تقيي ــتثمارات في الدول ــد الاس ــل تقيي ــراً مث ــر تأث ــدة أك جدي

اســتفادتها مــن برامــج التمويــل التابعــة لاتحــاد الأوروبي.  

ــة أو دولاً بعينهــا، حتــى في ظــل  ولا تســتهدف هــذه الأدوات دول
ــرة  ــتخدام الأخ ــيا، واس ــاد الأوروبي وروس ــين الاتح ــد ب ــر المتصاع التوت

لــلأدوات الاقتصاديــة في تعاملهــا مــع دول شرق أوروبــا ودول البلطيــق 
أعضــاء الاتحــاد. ومــع ذلــك، تؤكــد المفوضيــة الأوروبيــة أنهــا ســتتعامل 
مــع كل حالــة عــى حــدة، بغــض النظــر عــن الســياق السياســـي العام، 
ــين  ــراه« تتضمــن التناســب ب ــما أن شروط »إجــراءات مكافحــة الإك ك
خطــوات الاتحــاد الأوروبي المضُــادة وحجــم الــرر الــذي تســببه 

الدولــة المعنيــة. 

ومــن جانبــه، أوضــح وزيــر خارجيــة ليتوانيــا، »غابريليــوس 
لاندســبرغيس«، أن الأزمــة القائمــة بــين بــاده والصــين توضــح عــزم 
الأخــرة اســتخدام التجــارة كأداة ضغــط لتغيــر مســار السياســة 
الليتوانيــة والحصــول عــى تنــازلات. وعــى الرغــم مــن اعتيــاد ليتوانيا 
ــراه الاقتصــادي الروســية،  ــق سياســات الإك ــن دول البلطي وغرهــا م
ــدول لاتحــاد الأوروبي، وهــو  ــل انضــمام هــذه ال ــد كان هــذا قب فق
ــردع  ــة ل ــة واضح ــاء سياس ــل لبن ــه بروكس ــي ضرورة أن تتج ــا يعن م
ــة ومنعهــا مــن ابتــزاز أعضــاء الاتحــاد. كــما أشــار »فرانــك  أيــة دول
التجــارة  بشــؤون  المكلــف  المنتــدب  الفرنــسي  الوزيــر  رياســتر«، 
ــتراليا  ــاء أس ــع إلغ ــس م ــرة باري ــتقطاب، إلى أن خ ــة والاس الخارجي
لصفقــة الغواصــات الفرنســية في ســبتمر 2021، توضــح مــدى اتســاع 
اســتخدام الضغــط الاقتصــادي لتغــر قــرارات بعــض الــدول؛ وهــو مــا 
يعنــي أنــه قــد حــان وقــت تطويــر أداة »رادعــة« لحمايــة المصالــح 

ــة.    الأوروبي

ولا تعنــي هــذه الأدوات، وفقــاً للمتحدثــين في حلقــة النقــاش، أن 
ــل يحــاول  ــة«، ب الاتحــاد الأوروبي يســعى لانخــراط في »حــرب تجاري
ــذا  ــد. وفي ه ــع التصعي ــادي« ومن ــردع الاقتص ــال »ال ــن خ ــا م منعه
الشــأن، أكــد »فولفجانــج نيدرمــارك«، العضــو التنفيــذي في اتحــاد 
ــاذ  ــل إلى اتخ ــمال الأوروبي لا يمي ــاع الأع ــة، أن قط ــات الألماني الصناع
خطــوات ضــد أيــة دولــة أو شريــك اقتصــادي، بيــد أن هنــاك حاجــة 
ــر  ــا أك ــون أوروب ــادي كي تك ــراه الاقتص ــة الإك ــة لأدوات مكافح ماس
ــر  ــع التغ ــة م ــة«، خاص ــة وفوضوي ــر عدواني ــالم أك ــتعداداً لـــ »ع اس
ــدرة  ــق ق ــن تتحق ــدولي. ول ــد النظــام الاقتصــادي ال الحــادث في قواع
هــذه الأدوات عــى الــردع إلا إذا كانــت ذات مصداقيــة، ولتؤكــد عــى 

ــة.   ــه الاقتصادي ــاد الأوروبي ووحدت ــوة الاتح ق

3- تطوير الأدوات الأوروبية لمكافحة »الإكراه الاقتصادي«:



6
 العدد 16، 17 فبراير 2022

مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

نظـم »معهـد الـرق الأوسـط« MEI بالتعـاون مـع 
نقاشـية  حلقـة   ،CAP »الأمريـي التقـدم  »مركـز 
تحـت عنـوان: »مقاربـة أكـر توازنـاً وطويلـة الأمد 
لسياسـة الولايـات المتحـدة في الـرق الأوسـط«4، 
لمناقشـة التقريـر الـذي يحمـل عنوانهـا وهـو مـن 
تأليـف كل مـن »بريـان كاتوليـس«، و»بيـر جـول«، 
الباحثـن في »مركـز التقـدم الأمريـي«. وأدار النقاش »بول سـالم«، مدير 

»معهـد الـرق الأوسـط«. 

ومـن جانبـه، قـال »كاتوليـس« إنـه عى عكس مـا هو رائـج حالياً في 
دوائـر مراكـز الفكر وصُنع القرار في واشـنطن، فعـى الإدارة الأمريكية أن 
تعيد الاشـتباك بقوة مع الرق الأوسـط بدلاً من أن تنسـحب منه، ولكن 
عـى أسـاس جديد. ودواعي هـذا التأكيد عى الـدور الأمريكي في المنطقة 
أنهـا مازالـت تحمـل فرصاً هائلـة لتعزيز المصالـح الأمريكيـة؛ خاصة أنها 
منطقـة »شـابة« و»حيويـة اقتصاديـاً«، عـى حـد وصفـه، كـما أنها جسر 
مهـم بـين المناطـق الأكر أهمية لواشـنطن. أما السياسـة المقترحـة لإعادة 
ترميـم الـدور الأمريـكي في الرق الأوسـط، وفقاً لـ »كاتوليس«، فتتشـكل 

مـن خمسـة محاور، هـي كالتالي:

أ- بنـاء مبـادرات حـول الأمن الإنسـاني والاقتصادي، خاصـة جوانب الرفاه 
والصحـة وتغر المناخ.

ب- وضـع الدبلوماسـية وحـل النزاعـات كخيـار أولي بـدلاً مـن الأدوات 
العسـكرية والأمنية، وهو ما يسـتدعي النظر إلى الملف الإيراني دبلوماسياً، 

وإدمـاج مصالـح الـدول الأخـرى في المنطقة، خاصـة دول الخليج.

ج- البناء عى آليات الحوار الإقليمي.

د- البحـث عـن أدوات وطـرق جديـدة للتعامـل مع الراع الفلسـطيني 
- الإسرائيـي، وهـو مـا يعنـي إدراك قصـور سياسـة »الضغـط الأحـادي« 
عـى الفلسـطينيين، ومسـاعدة إسرائيـل عى التغلب عـى عوائق تحقيق 

السام.

ه- بنـاء شراكات مـع مختلـف الفاعلـين في المنطقـة، بدلاً مـن التركيز عى 
التعاون العسـكري فقط. 

فيـما أوضحـت »آن باترسـون«، السـفرة الأمريكيـة السـابقة لـدى 

عـدد مـن دول المنطقة، أن جوانـب الضعف في السياسـة الأمريكية تجاه 
الـرق الأوسـط اشـتملت عـى الوقـوع في »خانـة رد الفعـل«، وافتقـاد 
المبـادرة، وقصـور الأدوات الدبلوماسـية، وبالتـالي أصبـح من العسـر الآن 
عـى الفاعلـين الخـروج مـن هيمنـة »إرث الحـرب عـى الإرهـاب«. كـما 
أن تضـاؤل الاهتـمام الأمريـكي بالمنطقـة اقتصاديـاً كان بسـبب قناعـة 
صغـر حجـم أسـواقها، إلا أن الآن الوضـع بصـدد التغر؛ حيـث تتجه دول 
الإقليـم إلى تنويـع اقتصاداتهـا وإدمـاج المـرآة وتمكـين الشـباب اقتصادياً. 
والآن يسـتدعي الأمر الخروج من نموذج السياسـة الأمريكية ذات النزعة 
العسـكرية تجـاه المنطقة، إلى جيـل جديد من الدبلوماسـيين الأكر دراية 

بثقافـة ولغـات دولهـا، خاصـة العربيـة، وخـراء في الاقتصـاد والمناخ. 

إن الاهتـمام بمتطلبـات الأمـن الإنسـاني وأولويـة حـل الراعـات قـد 
يؤدي إلى توسـيع مسـاحات التعاون بين واشـنطن ودول الرق الأوسـط، 
حتـى لـو كان هناك خافات واسـعة حول بعض القضايـا الجوهرية، مثل 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان. ووفقـاً للسـفر جرالد فرشـتاين، الزميل 
الفخـري لــ »معهـد الـرق الأوسـط«، فإنه عـى واشـنطن الآن أن تلحق 
بالسياسـات الجديـدة التـي تنتهجهـا دول المنطقـة في ظل قنـوات الحوار 
المفتـوح بين دول الخليج وإيـران، وكذلك تركيا وخصومها في الإقليم. ومن 
الملحـوظ أن دول المنطقـة أصبحـت أكر دراية بما يجري في واشـنطن، وما 
يفكـر فيـه قادتهـا. أمـا الولايـات المتحـدة فلم تعتـد عى الاسـتماع جيداً 

لـدول المنطقـة، وهـو ما ينبغـي أن يتغر الآن. 

وذكر »كاتوليس«، في تعليقه الختامي بالحلقة النقاشـية، أن التجربة 
التاريخيـة تشـر إلى أن السياسـة الأمريكيـة تكون أكر قـوة وتأثراً عندما 
تصـدر عـن إجـماع بين الحزبـين الديمقراطي والجمهـوري. ومن ثم، فعى 
الإدارة الأمريكيـة الحاليـة الخـروج بقضايـا الـرق الأوسـط مـن دائـرة 
الاسـتقطاب الداخـي. وفي هـذا الإطـار، كانـت قضايـا حقـوق الإنسـان، 
التـي  الديمقراطيـة«  الفسـاد، والحوكمـة؛ واضحـة في »قمـة  ومكافحـة 
عقدتهـا إدارة الرئيـس جـو بايـدن في شـهر ديسـمر 2021. ومـن المهـم 
تضمـين تلـك القضايا في السياسـة الأمريكية الجديدة تجـاه المنطقة، عى 
أن ترتبـط براكة مـع حكومات المنطقة، وتجنب محاولة فرض »الأجندة 
الأمريكيـة« كـما حـدث في فـترات سـابقة. كذلـك، يتعـين عـى واشـنطن 
أن تسـتفيد مـن التطـور الـذي تقدمه »الاتفاقـات الإبراهيميـة«، عى أن 
تنهـي العزلـة التـي فرضتها الإدارة الأمريكية السـابقة عى الفلسـطينيين.  

4- مقاربة أمريكية أكثر توازناً تجاه الشرق الأوسط: 
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جمــع النقــاش الــذي عقــده »مركــز السياســات 
»تطــورات  بعنــوان:   EPC الأوروبيــة« 
ــا في 2022: آراء مــن أحــزاب  ــات تركي وتحدي
المعارضــة«5، عــدداً مــن المســؤولن في بعــض 
أحــزاب المعارضــة الركيــة. ووفقــاً لمديــرة حلقــة 
النقــاش، »أمانــدا بــول«، محلــل السياســات في المركــز، فــإن عــام 
2021 كان مضطربــاً للغايــة بالنســبة لركيــا عــى الســاحتن 
الداخليــة والخارجيــة، حيــث تعاظمــت الأزمــة الاقتصاديــة 
التأثــر  تضاعــف  كــما  الركيــة،  »اللــرة«  براجــع  وانتهــت 
الاقتصــادي لوبــاء كورونــا، وذلــك في الوقــت الــذي اســتمر فيــه 
التوتــر بــن أنقــرة والغــرب، خاصــة في ظــل الإدارة الديمقراطيــة 
ــع  ــا م ــام 2022 حاســماً لركي ــر الع ــة في واشــنطن. ويعت الحالي

ــة في 2023. ــة القادم ــات العام ــد الانتخاب ــراب موع اق

السياســات  لجنــة  رئيــس  بلجــال«،  »ياســمين  واعتــرت 
الــتركي  والتقــدم  الديمقراطيــة  حــزب  والأمنيــة في  الخارجيــة 
البــاد،  في  الحاليــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  جــذور  أن  »ديفــا«، 
ــاع  ــتثمارات، وارتف ــص الاس ــواق، وتقل ــتقرار الأس ــدم اس ــن ع م
ــية«  ــي »سياس ــة؛ ه ــة الطاق ــم، وأزم ــة والتضخ ــدلات البطال مع
ــع  ــادي م ــع الاقتص ــدأ التراج ــا، ب ــة نظره ــن وجه ــاس. فم بالأس
تغيــر  التــي أدت إلى  الدســتورية في عــام 2017  التعديــات 
ــاسي، وصاحــب هــذا  ــاني إلى رئ ــا مــن برلم نظــام الحكــم في تركي
ــآكل مؤسســية صناعــة القــرار خاصــة عــى المســتوى  التحــول ت
العــام لأجهــزة  والأداء  القانــون  وتراجــع حكــم  الاقتصــادي، 
الدولــة، وهــو مــا دفــع الاســتثمارات للخــروج مــن البــاد بســبب 
ــون.  ــاذ القان ــة عــى إنف ــدرة الدول ــة المســتثمرين في ق عــدم ثق
وبالتــالي، فالحــل الأكــر جذريــة للأزمــات الحاليــة هــو اســتعادة 
ــات  ــة الانتخاب ــة لفرص ــزاب المعارض ــاص أح ــة، واقتن الديمقراطي

ــد.  ــكل جي ــا بش ــداد لخوضه ــة والإع المقبل

ــابق  ــفر الس ــفيكوز«، الس ــال تش ــد أون ــرب »أحم ــما أع في

ــن  ــه م ــوف حزب ــن تخ ــوري، ع ــعب الجمه ــزب الش ــو ح وعض
مماطلــة حكومــة العدالــة والتنميــة وعــدم طرحهــا قانــون 
العــام  منتصــف  قبــل  الرلمــان  عــى  للمناقشــة  الانتخابــات 
الحــالي، خاصــة في ظــل تراجــع شــعبية الحــزب الحاكــم وحليفــه 
ــن  ــادي، م ــع الاقتص ــردي الوض ــع ت ــة م ــة الوطني ــزب الحرك ح
وجهــة نظــره. وقــد تــؤدي هــذه المماطلــة إلى التشــكك في 
إمكانيــة إقامــة الانتخابــات المقبلــة في موعدهــا، في الوقــت 
عامــة  انتخابــات  بإجــراء  التوقعــات  فيــه  انخفضــت  الــذي 
مبكــرة في ســبتمر 2022. وفي هــذا الســياق، رأي »تشــفيكوز« أن 
محــاولات الرئيــس أردوغــان للتقــارب مــع بعــض دول المنطقــة 
مثــل الإمــارات والســعودية ومــر، هدفهــا جــذب اســتثمارات 
سريعــة، وتثبيــت الأوضــاع الداخليــة. وتابــع »لا ينبغــي أن 
ــة  ــة الخارجي ــول في السياس ــدوث تح ــاً بح ــذا انطباع ــق ه يخل
التركيــة، حيــث إن عاقــات أنقــرة مــع الغــرب وحلــف الناتــو لم 

ــر«.  ــهد أي تغي تش

ــليم ســازاك«، مستشــار الأمــين العــام لحــزب  بيــد أن »س
في  المعارضــة  تحالــف  بفــرص  تفــاؤلاً  أكــر  كان  »الخــر«، 
ــم عــى  ــص الدع ــه بتقل ــا وصف ــة؛ بســبب م ــات القادم الانتخاب
ــة  ــر الشــعبية لحــزب العدال مســتوى النخــب السياســة والدوائ
والتنميــة، وتصاعــد مطالــب التغيــر. وقــد يكــون حــزب العدالــة 
والتنميــة والرئيــس أردوغــان تســببا في تأزيــم الوضــع السياســـي 
ــي؛  ــاح الديمقراط ــن الإص ــد م ــلطة، والح ــز الس ــي بتركي الداخ
ــل في اتســاع  ــرة تتمث إلا أن المعارضــة، بدورهــا، تعــاني أزمــة كب
ــتركي، عــى الرغــم  ــين النخــب السياســية والشــعب ال الفجــوة ب
ــزاب.  ــف الأح ــا مختل ــوم به ــي تق ــة الت ــات الدعائي ــن الحم م
ورأى »ســازاك« أن تنــوع الــرؤى السياســية داخــل تحالــف 
المعارضــة، كفيــل بإحيــاء الأســاس الديمقراطــي للنظــام السياســـي 
ــن  ــوال العقدي ــه ط ــة علي ــدة المفروض ــة الوحي ــن الرؤي ــدلاً م ب

ــره.  ــين، عــى حــد ذك الماضي

5- استعدادات المعارضة التركية للانتخابات العامة المقبلة:
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المراجع:

1- Council on Foreign Relations,  Malcolm and Carolyn Wiener Annual Lecture on Science and Technology With 
Henry Kissinger and Eric Schmidt, 20 December 2021, accessible at: 
https//:www.cfr.org/event/malcolm-and-carolyn-wiener-annual-lecture-science-and-technology-henry-kissing-
er-and-eric 

2- Center For Strategic and International Studies (CSIS), Blockchain technology: Human Rights Risks & Opportu-
nities, December2021 ,15 , accessible at:
https//:www.csis.org/events/blockchain-technology-human-rights-risks-opportunities   

3- European Council on Foreign Relations, Europe’s answer to economic warfare: The EU’s anti-coercion instru-
ment and building sovereignty in a networked world, December2021 ,17 , accessible at:
https://ecfr.eu/event/europes-answer-to-economic-warfare-the-eus-anti-coercion-instrument/   

4- Middle East Institute,  A More Balanced and Long-Term Approach to U.S. Policy in the Middle East, December 
16, 2021, accessible at:
https//:www.mei.edu/events/more-balanced-and-long-term-approach-us-policy-middle-east 

5- European Policy center, Developments and Challenges for Turkey in 2022- Views from the opposition parties, 
January2022 ,11 , accessible at:
https://www.epc.eu/en/past-events/Developments-challenges-for-Turkey-in-2022~44d518
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